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حقًا، “ليس كل ما يلمع ذهبًا” ففي الوقت الذي تزخر فيه البلدان العربية بوفرة في الثروت الطبيعية
المختلفة فإن بلدانًا أخرى مثل سويسرا وسنغافورة مثلاً لا تملك ثروات ولكنها تكون في أول المراكز في
المؤشرات العالمية للسعادة والحرية والإبداع، فليس لدى سويسرا مناجم ذهب ولا تنبت في تربتها
البن من أجل القهوة أو الكاكاو من أجل الشوكولاتة، إلا أنها تحتل المركز العالمي الأول لتنقية وتكرير

معدن الذهب؛ حيث تشير التقديرات أن ثلثي كميات الذهب في العالم تعبر ماديًا من خلال سويسرا.

فعلى الرغم من امتلاك البلدان العربية لثروات هائلة كالذهب في السودان والنفط والغاز في الخليج
والرخام والغرانيت في اليمن والفوسفات والبوتاسيوم من المغرب إلى العراق أضف إلى ذلك الثروة
ــة والزراعيــة في أقطــار مختلفــة مــن الــوطن العــربي، إلا أن إتقــان اســتغلال تلــك الســمكية والحيواني
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الــثروات مــن قِبــل الحكومــات العربيــة لم يكــن بدرجــة إتقــان المصــانع السويسريــة ذات الحجــم الصــغير
والمتوسطة التي ترتكز على نوعية البضائع وليس الإنتاج بكميات كبيرة.

تعتــبر ســويسرا مــن أهــم دول العــالم الصــناعية؛ حيــث تعتمــد في صــناعاتها علــى معالجــة المــواد الخــام
المستوردة وتحويلها إلى منتجات عالية الجودة يتم تصديرها وكي تكون تكلفة المواد والنقل أقل ما
يمكن تتخصص هذه الصناعات في إنتاج بضائع بالغة الدقة وعالية الجودة ومرتفعة الثمن قليلة
% الحجم، فالساعات السويسرية لا تزيد تكلفة المواد على نحو النصف من تكلفة العمل وتصدر

من الساعات التي تنتجها لكل أنحاء العالم.

فبدل النفط والغاز والثروات التي نمتلكها في وطننا العربي أوجدت سويسرا الساعة ولوح الشوكولاتة
وسبيكــة الذهــب والقهــوة السويسريــة، علاوة علــى الخــدمات الماليــة واللوجســتية الــتي تمتعــت بهــا
الكنتونات السويسرية ومكنتها من احتضان شركات كبيرة تعمل في مجال تجارة المواد الأولية وتوفر

الآلاف من فرص العمل وتدفع الضرائب للحكومة.  

كما يصنع السويسريون منتجات هندسية كالمولدات والمعدات الكهربائية، والآلات الصناعية وأدوات
الآلات والأدوات الدقيقة ومعدات النقل والكيميائيات والورق والأطمعة المصنعة بما فيها الأجبان.

انخفــاض أســعار النفــط أرهــق ميزانيــات دول عربيــة تعتمــد علــى إيــرادات النفــط بشكــل كــبير، جعلهــا
تدخل في سياسات انكماشية للتخفيض من العجز في الموازنات المالية والتفكير “الآن” بتنويع مصادر
كبر مورد مالي الدخل، ومجرد التفكير بنفاذ كمية النفط في باطن الأرض في تلك الدول يعني انعدام أ

تصرف منه على شعبها.

ســياسة الإتقــان والابتكــار والتجديــد في الــدول العربيــة وجــدت طريقهــا في الأبــراج العاليــة والفنــادق
كــثر في العقــود الماضيــة، في حين دولــة صــغيرة مثــل ســويسرا الفخمــة والمنافســة في اســتقبال ســياح أ

استغلت هذه القيم لبناء اقتصاد قوي بدون موارد.

سويسرا البلد غير الأوروبي يبلغ عدد سكانه حوالي  ونصف مليون نسمة أي أقل من سكان بعض
البلــدان العربيــة وتحتــوي علــى أربــع لغــات قوميــة رســمية هــي الرومــانش (ذات الصــلة باللاتينيــة)
والألمانية والفرنسية والإيطالية بينما في البلدان العربية اللغة القومية والرسمية هي اللغة العربية إلى
جانب اللغة الإنجليزية أو الفرنسية في بلدان أخرى، وتصنف من أأمن البلدان عالميًا ما اكسبها شهرة
مالية واسعة النطاق؛ فاحتوت مصارف وبنوك عالمية تتكدس فيها معظم نقود العالم، كما تعد ثالث
بلد في مؤشر السعادة لعام ، في العام  بلغ الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا  مليار
دولار وصـدّرت في ذلـك العـام  مليـار واسـتوردت  مليـار دولار بنـاتج ميزان تجـاري رابـح يبلـغ

. مليار دولار.

ما الذي جعل سويسرا تتميز على مستوى العالم رغم انعدام مواردها؟

الابتكار والإتقان في العمل ومواكبة الحداثة والتطور في الأسواق العالمية بنكهة سويسرية جلبت الرواج
والشهرة والغنى لعلامة “صنع في سويسرا” حتى أصبحت من أغلى العلامات التجارية في العالم.



فانعــدام المــوارد لم يثن السويسريــون ليكونــوا روادًا في مجــال التجــارة في المــواد الأوليــة حيــث تنشــط في
قطــاع المــواد الأوليــة حــوالي  شركــة دوليــة موزعــة بين جنيــف ولــوزان وتوظــف مــا ينــاهز  آلاف

موظف وتقدر قيمة معاملاتها حوالي  مليار دولار تدر ضرائب على الحكومة.

كبر مركز دولي لتجارة تحتل جنيف المرتبة الأولى في تجارة القهوة والسكر والمنتجات النفطية وبرزت كأ
النفــط وتعــد إلى جــانب لنــدن أهــم مركــز دولي في تجــارة القطــن، ففــي تقــدير للمدرســة العليــا للإدارة
بجنيـف ذكر أن مدينـة جنيـف لوحـدها  تسـتضيف % مـن التجـارة العالميـة في مجـال المـواد الأوليـة

الذي يدر % من إجمالي الموارد الضريبية.

ما ساعد سويسرا في نمو وتسريع عجلة التجارة في المواد الأولية هو الأمن والفعالية اللتين تتميز بهما
مرافــــق الخــــدمات الماليــــة واللوجســــتية في ســــويسرا واســــتقرار الساحــــة الماليــــة وسريــــة المعــــاملات
ية لنقل الشحنات الكبيرة من المواد الأولية من أقصى الكرة الأرضية والتسهيلات الائتمانية الضرور
إلى أقصاها، هذه العوامل ساعدت سويسرا في أن تتحول لمنصة رائدة لتداول الذهب على مستوى
ير صــادرة عــن الإدارة الفيدراليــة للجمــارك تــبين أن خُمــس إجمــالي قيمــة التجــارة العــالم؛ ففــي تقــار

الخارجية لسويسرا جاءت للذهب متقدمًا على الأدوية والساعات.

وعلى ذكر الساعات فالساعة الصينية تكلف  دولار بينما يبلغ متوسط تكلفة الساعة السويسرية
الواحدة  دولارًا مع نفس القدرة على عرض الوقت، ومع ذلك لا يتوانى الكثير من أفراد الطبقة
المتوسطة من اقتناء الساعات السويسرية لجمالها والإتقان في عملها وطول عمرها، وفي هذا المجال
تتصدر ماركات مثل: سواتش ورولكس وكوارتز سوق الساعات السويسرية وعلى الرغم من شدة

المنافسة مع الماركات اليابانية والأمريكية إلا أن صناعة الساعات الفاخرة مجالاً سويسريًا بامتياز.

في مجال الذهب تم إيقاف العمل نهائيا في آخر منجم للذهب في سويسرا في عام  بعد استفاذ
المناجم من الذهب في بلدتي أستونا وسيستا، ولكن انتهاء الذهب في باطن الأرض لم يمنع هذا البلد
ــا ــا في مجــال تجــارة الذهــب مــع حصــة سوقيــة تبلــغ % وفقً الصــغير أن يحتــل المرتبــة الأولى عالميً

. لإحصائيات

وبحســب البيانــات الصــادرة مــن الإدارة الفيداراليــة للجمــارك في عــام  بلغــت الــواردات مــن
الذهب  طن والصادرات  طن، وهو ما يفوق الكميات الإجمالية المنتجة من الذهب في

السنة في جميع أنحاء العالم، والتي لا تتجاوز  طن.

ير الذهب في العالم تكرر ما مجمله ثلثي كميات الذهب كبر شركات تكر كما توجد في سويسرا أربع من أ
في العـالم، وقـد شهـدت هـذه التجـارة تطـورًا هـائلاً بعـد الأزمـة الماليـة العالميـة عـام  حيـث أصـبح

الذهب الملاذ الآمن والجذاب للمستثمرين وللصناديق الاستثمارية حول العالم.

من يذهب إلى سويسرا لا يمكن إلا أن يتذوق الشوكولاتة السويسرية الفاخرة التي صنفت في المرتبة
الأولى عالميًــا مــن حيــث جــودة الإنتــاج والاســتهلاك، حيــث تملــك شركــات رائــدة في هــذا المجــال علــى
مستوى العالم منها كيلار ونستلة ولينت وتوبليرون، والسر في الجودة هو في حليب الأبقار الذي يرعى



في سفوح جبال الألب.

إذًا نختـم كمـا بـدأنا ليـس كـل مـا يلمـع ذهبًـا، فـالثروات في الـوطن العـربي لم يُسـتفد منها لبنـاء قاعـدة
يـة تحفـظ الشبـاب مـن البطالـة والفقـر والفسـاد المجتمعـي وتعـدل مـن الميزان صـناعية وزراعيـة وتجار
التجاري للدول التي باتت تستورد كل شيء من الخا حتى بدأت بعض الدول تستورد القمح مع

توفر الأراضي الصالحة للزراعة عندها.
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